
 

  



 : وكيد الأعداء تمهيد في فضل عثمان رضي الله عنه
م بن عفان رضي الله عنه علَ   أن عثمان  يَ والحديث والس    بالفقه   مَن لهَ أدنى علم   لا يشك  

 نَ م   تأس    وهو محل   ،لدى المسلمين في جميع جوانب الحياة   رة  ة مؤث   وشخصي   ،ةن أعلام الأم  م  
 رسول تَ ه على ابنَ غلق بابَ فقد أَ   ،الله صلى الله عليه وسلم  ول  ته من رسع لمكانَ وذلك راج    ،اس الن  

وأحد  ،فقهاء الصحابةأحد و  ،رين بالجنةرة المبش  شَ العَ  وكان أحدَ  ،الله صلى الله عليه وسلم
 باعهم فقال:بهم وات     الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء    الذين أمر رسول    الراشدين  الخلفاء الأربعة

 ،ذوا عليها بالنواج  كوا بها وعض  تمس   ،ين الراشدينالمهدي    ة الخلفاء  ن  تي وس  سن  م ب  عليك  »
 .(1) «ضلالة بدعة   وكل   ،دعةب   دثة  مح    كل    فإن   ؛الأمور كم ومحدثات  وإيّ  

  يجعل الأعناقَ  ه خليفة  وكون   ،رضي الله عنه لعثمانَ  بالقطع   شاملة   ة  ة النبوي  فهذه الوصي  
 رضي الله عنه.  قدوة   ؛ لأنه محل  ع إلى أقوالهوتتطل   ،هأحوال   لمعرفة   تشرئب  

  لوا الطعنَ وحاوَ  ،داش  الر  إلى هذا الخليفة   المسمومة همالأحقاد بسهام   ه أصحاب  وقد توج  
ك الناس لذل   الكذب عليه وتصديقَ  عليه لأن  اتهم زوا عدسورك   ،ذلك  ا فيجهد   اعليه فلم يألو 

ومحاولة  ،الرسالة والكذب على صاحب   ،عن على الوحيوالط   ،في الدين س   ه في الد  ما بعدَ  له
 عنه. الأخذ عليه في تزكيته لعثمان رضي الله

بما في ذلك  ،أبواب الدين على جميع   عنه رضي الله حول عثمانَ  بهات  عت الش  وقد توز  
 ما أحاطَ  نا من القلادة  لكن حسب   ،ا ضخم  يحتاج كتابا   بهات  ع هذه الش  وتتب   الكريم، القرآن

ما أثي من الشبهات  نا على بعض  ر في بحث  ص  تَ قة نالله في هذه الورقة العلمي   ونحن بعون   نق،بالع  
 . الكريمه للقرآن  حول جمع  

وما كان منها    ،عليها بالتفصيل  د  في ولايته فقد ر    الله عنهرضي    عثمانَ   حولَ   وأما الشبهات  
 . تعالى ه بإذن اللهن  ق بالموضوع نبي   له تعل  

 

هذا حديث قال الترمذي: " (،42(، وابن ماجه )2676(، والترمذي )4607)( أخرجه أبو داود 1)
وصححه الحاكم، والحافظ أبو نعيم الأصفهاني، والدغولي، وقال شيخ الإسلام أبو  "،حسن صحيح

وأحسنه". ينظر: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث  إسماعيل الهروي: "هو أجود حديث في أهل الشام
 (.135ي )ص: مختصر ابن الحاجب لابن كث



 تصوير الشبهة:
اعتراض ابن مسعود على جمع  للمصحف على مع عثمانَ قة بَ المتعل    بهة  ز الش  ترتك  

وقد  ،الله عنهرضي  عظيمة لعثمانَ  منقبة   ع المصحف  جمَ  العادية يعد   في الحالة  ف ،المصحف 
قبل  ل، وبذكر الحالة الت كان عليها الناس  ت  بعد أن كانت تقت بصنيع ه هذا ة  م  الأ جمع الله شملَ 
في عهد   فقد كان القرآن   ،عثمان رضي الله عنه الذي قام به م جهد  ظَ  ع  ف يتبين  جمع المصحَ 

 سورة ن أي   ها ولا يدري م  ظ  الآية فيحفَ  فيدرك الرجل   ،ام  صلى الله عليه وسلم ينزل منج   النب   
 ن استقر  إلى أ  ،ها من سورة كذا وكذافي محل     ل الآيةفيأمر النب صلى الله عليه وسلم أن تجعَ   هي،

 هم الذين توفي   المدينة وحدَ   ها أهل  والت شهدَ   ،بالعرضة الأخية  ف عليه القراء  الأمر على ما تعارَ 
 ا من القرآن  بعض  ظون  المؤمنين يحفَ   منَ   وبقي ناس    ،يهمالله عليه وسلم بين ظهرانَ   رسول الله صلى

 لت عائشة رضي الله عنها هذه الملاحظة فقالت:وقد سج   ،ه أحيانا  ه وحكم  سخ لفظ  هو مما ن  
 فتوفي     ،نسخن بخمس معلومات    ث    ،منعشر رضعات معلومات يحر     :نزل من القرآن"كان فيما أ  

  .(1)أ من القرآن"قرَ فيما ي   رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن  
زيد بن  فعن ، القرآن حملةَ  فن َ ن ت  ة والت كادت أالرد   كة حروب  المرب   قب هذه الحالةَ ث عَ 
 ،فإذا عمر بن الخطاب عنده ، اليمامة أهل   لَ أبو بكر مقتَ  الله عنه قال: أرسل إلي   يثابت رض

 اليمامة بقراء   يومَ  استحر   قد   القتلَ  أتاني فقال: إن   رَ عمَ  إن   :الله تعالى عنه يقال أبو بكر رض
وإني أرى أن  ،من القرآن القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثي   ى أن يستحر  وإني أخشَ  ،القرآن

قال   ؟!لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم  ال شيئ  كيف تفعَ   :قلت لعمر  ،تأمر بمع القرآن
ورأيت في ذلك الذي   ،فلم يزل عمر يراجعن حتى شرح الله صدري لذلك   ،هذا والله خي  :عمر

 ب  تكت   وقد كنتَ  ،همك لا نت   ،لعاق   ك رجل شاب  إن   :قال أبو بكر :قال زيد ،رأى عمر
  منَ  جبل   فوني نقلَ فوالله لو كل   ،فاجمعه ع القرآنَ فتتب   ،رسول الله صلى الله عليه وسلمل   الوحيَ 

ا لم يفعله رسول لون شيئ  كيف تفعَ   :قلت    ،ن جمع القرآنمما أمرني به م    علي    الجبال ما كان أثقلَ 
 ذي شرح له صدرَ ن حتى شرح الله صدري لل  فلم يزل أبو بكر يراجع    ، هو والله خي  :قال  ؟!الله

خاف وصدور ب والل   س  الع   ه منَ القرآن أجمع   عت  فتتب   ،الله تعالى عنهماأبي بكر وعمر رضى 
لَقَدْ }  :لم أجدها مع أحد غيه  ،سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري     آخرَ   حتى وجدت    ،الرجال

 

 .(1452)مسلم أخرجه  (1)



ك مْ  ف فكانت الصح    ،حتى خاتمة براءة  [128]التوبة:    { عَز يز  عَلَيْه  مَا عَن ت مجَاءكَ مْ رَس ول  م  نْ أنَف س 
الله تعالى  يعمر رض بنت   ث عند حفصةَ  ،هث عند عمر حياتَ  ،اه اللهعند أبي بكر حتى توف  

 .(1)عنه
  ،الدفاع عن عثمان رضي الله عنهما ما يخدم قضيةَ  بن ثابت   أبي بكر لزيد   وفي اختيار  

لكن  ،صحفلجمع المبعد ذلك في الصورة النهائية  ادين لها أثرهوكانت هذه المحاولة من السي   
 الشيخان والقرآن    وتوفي     ،ط حتى لا يضيع منه شيءلى جمع القرآن فقَ هذه المحاولة كانت تهدف إ

 د العرضةَ المدينة ولم يشه  من كان من الصحابة خارجَ   ن  ليه، إلا أالذي هو عَ   على النحو  محفوظ  
القرآن،  د له به علم منَ وترك ما لم يتجد   ،ذخَ ه الذي يقرأ عليه وبما أا بحرف  مسك  مت ظلَ  الأخية

رضي الله عنه   ن حذيفة  فتفط    ،ةمما كاد يودي بالأم    كثي بين الناس    ب هذا في اختلاف  وقد تسب  
 ،ةوتلتئم عليه الأم    ،بين الناس    الخلافَ ا يقطع به  المصحف جمع    واقترح على عثمان جمعَ   ،لذلك 
الشام في فتح   م على عثمان، وكان يغازي أهلَ اليمان قد   بنَ  حذيفةَ  البخاري أن  صحيح ففي 

، فقال حذيفة لعثمان: يا هم في القراءة  اختلاف    أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفةَ 
فأرسل  ، الكتاب اختلاف اليهود والنصارىيختلفوا في ة قبل أنالمؤمنين، أدرك هذه الأم   أميَ 

فأرسلت  ،ها إليك صحف ننسخها في المصاحف ث نرد  أن أرسلي إلينا بال عثمان إلى حفصةَ 
ص وعبد الرحمن الله بن الزبي وسعيد بن العا ثابت وعبدَ  بنَ  ، فأمر زيدَ إلى عثمانَ  بها حفصة  

ين الثلاثة: إذا قال عثمان للر هط من القرشي   فنسخوها في المصاحف، و  بن الحارث بن هشام
 فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا  ؛من القرآن فاكتبوه بلسان قريش  اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء  

 الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق   في المصاحف رد  عثمان   حتى إذا نسخوا الصحفَ 
 . (2)ة أو مصحف أن يحرقكل صحيفَ مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في   بمصحف  
ابن مسعود اعترض   لأن    ؛ع عليهه غي مجمَ ن مصحفَ بأ ض المعترضون على عثمانَ اعترَ   وقد  

ة لزيد وكان اعتراض ابن مسعود على القيمة العلمي   ،وبقي في نفسه منه شيء ،على مصحفه
ل عن عزَ أ    ،"يا معشر المسلمين  ا به:ض  فكان يقول معر     ،ي لكتابة المصحفبن ثابت الذي اخت  

  يريد زيدَ  !"،كافر    لب رجل  وإنه لفي ص   والله لقد أسلمت   ها رجل  ف ويتولا  سخ كتابة المصحَ نَ 
 

 (.4701)البخاري أخرجه  (1)
 (. 4987)صحيح البخاري  (2)



 ،الت عندكم موا المصاحفَ اكت   ،يا أهل العراق" :ولذلك قال عبد الله بن مسعود؛ بن ثابت
اَ غَل  يَ وْمَ الْق يَامَة  وَمَن يَ غْل لْ يَأْت  } :فإن الله يقول ؛وهاوغل   ا الله و  فالقَ  [161]آل عمران:  {بم 

 .(1)بالمصاحف"
ن اختارهم  مَ  وأن   ،ولا تواتر إجماع   لم يكن محل   عثمانَ  هذا على أن مصحفَ  فدل   :قالوا

 وقد ترك من هو خي منهم.  ،عثمان لم يكونوا أكفاء
 الجواب عن الشبهة: 

 :منها ،ة وجوهد  من ع عنهااب يج   وهذه الشبهة  
وعمر   بكر    ه أبو بل فعلَ   ،عثمان    د به  ف لم ينفر  ح لكتابة المص  بن ثابت    اختيار زيد    أن    :أولً 

 منه، والمروي    ه أحفظ  بل لأن    ،ابن مسعود  من    أفضلَ   زيد    ليست لكون    ة هذا الاختيار  ل  ، وع  هقبلَ 
ولم " :ي  الأنبار قال أبو بكر  ،ه عليهتفضيلَ  زيد   ة تقديميستقيم لو كانت عل   عن ابن مسعود  

بن مسعود في جمع القرآن  بكر وعمر وعثمان على عبد الله لزيد من جهة أبي يكن الاختيار  
ا زيد   إلا لأن   -في الإسلام، وأكثر سوابق، وأعظم فضائلَ  وعبد الله أفضل من زيد، وأقدم  -

، والذي ه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي  إذ وعاه كل   ؛قرآن من عبد اللهلل كان أحفظَ 
م الباقي ، ث تعل  ة  ف وسبعون سورَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ني     ظ منه عبد الله في حياة  حف  

الله صلى الله عليه  وحفظه ورسول   م القرآنَ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي ختَ 
 .(2) لاختيار"ابالإيثار و  وأحق   مع المصاحف  ولى بَ أ وسلم حي  

ففي   ؛الصحابة منَ  تسليم   لم يكن محل   مسعود رضي الله عنه الذي مر   ابن   كلام    ا:ثانيً 
مسعود رجال من أفاضل  ابن   ذلك كرهه من مقالة   الترمذي عن الزهري قال: "فبلغن أن  

 .(3)أصحاب النب صلى الله عليه وسلم"

 

، وصححه ابن العربي في أحكام "ن صحيحهذا حديث حسَ وقال: " (3104)الترمذي  أخرجه (1)
 (.608/  2)القرآن 

 . (53 /1)القرطب تفسي ينظر:  (2)
 (.3104)الترمذي سنن  (3)



وهي الت  ،الأخية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم د العرضةَ زيد بن ثابت شه   ا:ثالثً 
محمد بن    داود عن ابن أبيفقد روى   ،د بهذه الكتابةولم ينفر    ،اا وحكم  لفظ    عليها القرآن    استقر  

 عشر رجلا  جمع له اثنَ  المصاحف أن يكتبَ  لما أراد عثمان  كثي بن أفلح قال:   سيين، عن
فبعثوا إلى الربعة الت في بيت  :قال ،وزيد بن ثابت بن كعب والأنصار، فيهم أبي   من قريش  

ل محمد: قا  ،روهوا في شيء أخ  ؤ عثمان يتعاهدهم، فكانوا إذا تدار وكان    :قال  ،عمر، فجيء بها
قال محمد:  ،رونه؟ قال: لالم كانوا يؤخ    : هل تدرون-وكان فيهم فيمن يكتب- فقلت لكثي

 .(1)فيكتبونها على قوله ،ا بالعرضة الآخرةهم عهد  ثَ رونها لينظروا أحدَ إنما كانوا يؤخ    اظن   فظننت  
رسول الله صلى   كاتب    :قالوا  ؟الناس    ب  ن أكتَ مَ   :فقال عثمان  :وفي رواية مصعب بن سعد

سعيد بن  :قالوا ؟-أفصح :وفي رواية- الناس أعرب   فأي   :قال ،الله عليه وسلم زيد بن ثابت
 ومن طريق سعيد بن عبد العزيز أن عربيةَ  .وليكتب زيد سعيد   فليمل   :قال عثمان ،العاص

هم  كان أشبهَ   هلأن   ؛ةالقرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمي  
 .(2)برسول الله صلى الله عليه وسلم لهجة  

 :وهذه المزايا هي  ،ة عنهالغوي    شبهةَ ع هذه المزايا تدفَ   ة عثمان بعد    ز مصحف  لقد تمي    ا:رابعً 
 ا. الاقتصار على ما ثبت بالتواتر دون ما كانت روايته آحاد   -1
 في العرضة الأخية. إهمال ما نسخت تلاوته ولم يستقر   -2
بخلاف صحف أبي بكر رضي الله  ،لآنترتيب السور والآيات على الوجه المعروف ا -3

 عنه فقد كانت مرتبة الآيات دون السور.
كتابتها بطريقة كانت تجمع وجوه القراءات المختلفة والأحرف الت نزل عليها القرآن   -4

يع وجوه القراءات على المصاحف إذا لم  ومن توز  ،من عدم إعجامها وشكلها تقر رعلى ما 
 يحتملها الرسم الواحد.

 

 .(104: المصاحف )ص (1)
 .(19  /9)الباري فتح و  ،(101: )ص أبي داودبن المصاحف لاينظر:  (2)



 ؛تجريدها من كل ما ليس قرآنا كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة  -5
 أو نحو ذلك. ، لناسخ ومنسوخأو بيانا   ،ا لمعنىشرح  

المصاحف ا على واجتمعوا جميع   ، فحرقوا مصاحفهم ،وقد استجاب الصحابة لعثمان
 .(1) العثمانية

ع إلى ث رجَ   ،بن مسعود في بداية الأمركان من عبد الله    ظَ حف  هذا الت    قد ثبت أن  ا:  خامسً 
 .(3)داودابن أبي ب له وهو الذي بو  ، (2)كما نقل ذلك ابن كثي والذهب  قول الصحابة  

عثمان رضي الله عنه قد أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه  مصحف   ا:سادسً 
فلا ينتقض إجماعهم بقول ابن مسعود  ،ز بهاوذلك للمزايا الت تمي   ؛ وافقوا على ما فيه ،وسلم

 وقد رد علي   ،ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم  ،هم لا ينقض بالواحدكما أن تواترَ   ،ولا بغيه
، (4) ه"عه عثمان لصنعت  صنَ عثمان في فعله فقال: "لو لم يَ  من حاول انتقادَ رضي الله عنه على 

، رين حين حرق عثمان المصاحفَ متواف    الناسَ   أدركت  قال:  أنه  عن مصعب بن سعد    يوقد رو 
 .(5)فأعجبهم ذلك، وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد

ظه على جمع  عثمان وتحف   في حق    عنه ة ابن مسعود رضي اللهالأمر في قضي   فهذا حاصل  
اعتراض ابن مسعود   وأن محل    ،ام  ة ليس مسل  ظ من الناحية الموضوعي  التحف     أن  ويتبين    ،المصحف

م في حفظ القرآن بن ثابت مقد  لأن زيد  ؛هذر  ع   فيه   عثمانَ ل   مر  وهو أَ بن ثابت كان على زيد 
وكذلك يحفظ القرآن  ،الأخية وابن مسعود لم يشهدها لأنه شهد العرضةَ  ؛على ابن مسعود

 ولا ترك الجمع  هذا مع أن زيد بن ثابت لم ي   ،ه وابن مسعود لم يحفظ منه إلا سبعين سورةكل  
ضوابط في اللغة وفي  ةَ وكانت ثم ،بل شاركه في ذلك جمع من الصحابة ،عليه وحدهالكتابة  

لعلاقة  و زبونية اختي لها زيد بن ثابتانتقائية أ  ولم تكن قضية   ،المصحف الرسم تحكم كتابةَ 
 ،لى تسليمه وقبولهوإجماع الصحابة على فعل عثمان دليل ع ،بينه وبين عثمان إن وجدت 

 

 (.261 /1)القرآن مناهل العرفان في علوم ينظر:  (1)
 (. 488 /1)النبلاء وسي أعلام  ،(238 /11البداية والنهاية ) ينظر: (2)
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معارضي عثمان لم يكن من معاذيرهم في الخروج عليه تحريف  أن   وهو: خرآويشهد له أمر 
المصحف ومصادرة المصاحف الأخرى، وبما أن مصادرة المصاحف لها عدة دلالات فلا بأس 

 . من مناقشتها أيضا
  شبهة حرق المصاحف:تفنيد 

فقد جمعها وأمر  ،ه في حرق المصاحف الت تخالف المصحف الإمامكان لعثمان اجتهاد  
لكن أعداء الإسلام جعلوا من هذا الحرق قرينة على   ،غات تهاد له عدة مسو   وهذا الاج  ،بحرقها

  .ولم يقبل ما عند غيه ،أن عثمان نقص في القرآن وزاد
قش ث ننا ،المصاحف في حرق   ع عثمانَ دواف أن نذكرَ  على هذه الشبهة لا بد   د   الر   وقبلَ 
 منه.  صق  في القرآن أم ن   هل زيدَ 

 حرق المصاحف:دوافع 
ليست من   تفسيية   ها يحوي كلمات  بعض   قتحر  الت أ   حابة  كانت مصاحف الص    أول:

 الآية أو بعدها أو تحتها ليضبط بها المعنى. يكتبها الصحابي فوقَ  ،القرآن
وأصحابها  ،وآيات نسخت تلاوتها ،في بعض هذه المصاحف قراءات غي صحيحة ا:ثانيً 

 لم يعلموا بذلك. 
 ،لم تكن هذه المصاحف كتبت بطريقة مستوعبة لأوجه القراءة الت يقرأ بها القرآن ا:ثالثً 

 مع وجود د مقبولا  وهو الأمر الذي لم يع   ،واحدة   مل إلا قراءة  بعضها لا تحتَ  فكانت كتابة  
 المصحف الإمام.

د فوح   ،ما كتب الناس لا يستطيع قراءةَ  ل بعضَ مما يجعَ  اختلاف الإملاء والخط    ا:رابعً 
 سعيد بن العاص. على خط    الكتابةَ  عثمان رضي الله عنه

والقرآن ما زال   الصحابة   فقد كتبه بعض   ،بعض هذه المصاحف ليس مكتملا   ا:خامسً 
 ل ولم يتابع الجديد من الوحي. يتنز  

 ،ا بين حرق المصحف وبين حرق القرآنلأن ثمة فرق    ؛ميا الشبهة فهي في نفسها ل تستقم  أ
أما القرآن فهو محفوظ في السطور والصدور أن  ، ف الت فيها اختلالفالحرق وقع على المصاح  



ة الحرق على ت عملي  وقد تم   ،فنيهه ولا ي  والحرق لا يضر   ،ر إحداهما الأخرىإحداهما فتذك    تضل  
 ،ولم تكن حادثة فردية قام بها عثمان رضي الله عنه ،الله عنهممرأى من أكابر الصحابة رضي 

لا  ،"يا أيها الناس  فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدافع عن عثمان فيما فعل فيقول:
في المصاحف وإحراق المصاحف،  -اقولوا له خي  :أو-ا ولا تقولوا له إلا خي   ،تغلوا في عثمان

ا، فقال: ما تقولون في هذه القراءة؟ المصاحف إلا عن ملأ منا جميع  فوالله ما فعل الذي فعل في  
فقد بلغن أن بعضهم يقول: إن قراءتي خي من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرا، قلنا: فما 
ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة، ولا يكون اختلاف، 

أفصح الناس سعيد   وأي الناس أقرأ؟ قالوا: ؟أي الناس أفصحقال: فقيل:  ،ما رأيتَ  عمَ قلنا: فن  
ففعلا وجمع الناس على   ،هم زيد بن ثابت، فقال: ليكتب أحدهما ويمل الآخرؤ بن العاص، وأقر 

 .(1)مصحف"
عهد أبي بكر  على عنه ا قبل عثمان رضي الله موع  كان مج  ومن ناحية أخرى فإن القرآنَ 

كابر الصحابة والت جمعها أ ،لى النسخ الت قبلهوكانت إضافة عثمان هي الاعتماد ع ،وعمر
ا على تمكن من قراءته ها بطريقة  وكتبَ  ،واحد   مصحف   دها وجعلها فيفوح   ،واتفقوا عليها

"وكان القرآن   جمع القرآن:  ا مراحلَ رحمه لله واصف  يقول ابن جزي    ،الأحرف الت نزل بها القرآن
ا في الصحف، وفي صدور الرجال، فلما توفي د رسول الله صل ى الله عليه وسل م متفرق  على عه

فجمعه على  ،رسول الله صل ى الله عليه وسل م قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته
فلم ا قتل جماعة من   ولكنه لم يوجد.  ، ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبي

يمامة في قتال مسيل مة الكذاب أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق  الصحابة يوم ال
ب مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف غيَ مرت   ؛رضي الله عنهما بمع القرآن

 المؤمنين.  ه، ث عند ابنته حفصة أم   ور، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر، ث عند عمر بعدَ الس  
ت في الآفاق عن الصحابة، وكان بينها اختلاف، فأشار بَ كت    ذلك صحف  وانتشرت في خلال 

حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما فجمع الناس على مصحف واحد 
من اختلافهم، فانتدب لذلك عثمان، وأمر زيد بن ثابت فجمعه وجعل معه ثلاثة من   ة  خيفَ 

د الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص بن  قريش: عبد الله بن الزبي بن العوام، وعب
 

 (. 96: المصاحف )ص (1)



وجعلوا المصحف الذي كان عند   .تلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريشأمية، وقال لهم: إذا اخ
دهم ويشاركهم في ذلك، ا في هذا الجمع الأخي، وكان عثمان رضي الله عنه يتعه  حفصة إمام  

ا، ووج هها إلى الأمصار، وأمر بما نسخ  فلم ا كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه 
 .(1)سواها أن تخرق أو تحرق، يروى بالحاء والخاء المنقوطة"

لا يضيع  ن ه أوعمر كان غرض   جمع أبي بكر بكر وعمر أن والفرق بين جمع عثمان وأبي
 ،في قراءة القرآن    ة  الأم    ل  لا تض  ن  ان أمعث  جمع    وكان غرض    ،ا في ذلك وقد نجحَ   شيء    ن  من القرآ

 وكتبه بطريقة   ،فقت عليه الصدور والسطورات   لمه بأنه محفوظ  لع   أبي بكر   ندَ ععلى ما  دَ فاعتمَ 
 .ةحصحي بها قراءة   قرأَ يمكن أن ي  

 ،يستوع ب عدةَ قراءات  في الحرف الواحد  أنه  اهأهم   ،مزايا ة  عد   سم العثماني   وقد كان للر  
 ،في الرواية  فق اللفظ والخط  ليت    ؛ه للناس ؤ  يقر   قارئ    صحف  م    مع كل     عثمان رضي الله عنه  وأرسلَ 

 ،هبوه لم ينقطوه، ولم يضبطوا إعرابَ ف إذ كتَ "وكان المصحَ  ي بن أبي طالب:يقول أبو محمد مك   
، يخالف صورة الخطوا عليها مما لا  الت كان  تهمعلى قراءَ   وا الخط  ؤ مصر أن يقر   كل     مكن لأهل  يف

وقرأ  ،بالحاء والباء على ما كانوا عليه [96 :الأنبياء]{ ب  دَ حَ  ل   ك    نْ م  }هم: فقرأ قوم مصحفَ 
 :الأنعام]{  ق  الحَ   ص  ق  ي َ } وقرأ قوم:  ،  عليه  بالجيم والثاء على ما كانوا  {ث  دَ جَ   ل   ك    نْ م  }الآخرون:  

وكذلك ، عليه بالضاد على ما كانوا {ق  الحَْ  ض  قْ ي َ }د على ما كانوا عليه، وقرأ قوم: بالصا [57
فهذا سبب جمع المصحف،  لم يخرج أحد في قراءته عن صورة خط المصحف. ما أشبه هذا

 .(2)المصحف" وسبب الاختلاف الواقع في خط   
 الضوابط التالية:  وفق   تم هذا الجمع   وقد

ت ح به في رواية البخاري الت مر  المصاحف من نسخة أبي بكر، وهذا مصر  نسخ أن ت   -أ
 معنا. 
، بأن يكون ودراية   ة القراءة رواية  لجنة المصاحف من يضمن وجودهم صح   أن تضم   -ب 

 ا.ا وخط  ة وسلامة الكتابة رسم  منهم من عرف بالفصاحة التام  
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الزهري:   قال  ،ط ما اختلفوا فيهبْ ضَ قريش لمون بلغة  ين يتكل  ي   أن تضم لجنة المصحف قرش   -ت 
فر فعَ  ،التابوه :وقال زيد   ،التابوت  :فقال القرشيون ،في التابوت والتابوه فوا يومئذ  لَ فاخت َ "

 .(1)"فإنه نزل بلسان قريش ؛اكتبوه التابوت  :اختلافهم إلى عثمان فقال
والشكل من أولها إلى آخرها؛ بحيث يحتمل المصحف  قطالن   ها منَ تجريد المصاحف كل    -ث 

 وثبتت تلاوته.  ت قراءتهما صح  
 :سخ منه، قال عكرمةعثمان وما ن   على مصحف   المصحفَ  يطلقونَ  وقد كان الصحابة  

رت ما بين لقد فس   :وكان يقول ،من القرآن والسنةويعل   بل الكَ ل في رجلي كان ابن عباس يجعَ 
ثكم في القرآن فهو عن ابن شيء أحد    وكل   ،-ت المصحفلعله يريد ما بين دف  -اللوحين 

 .(2)عباس 
ه أن يجهر عَ فماذا من َ   ،بعد أبي بكر وعمر وعثمانرضي الله عنه    إلى علي     وقد آلت الخلافة  

وقد !  هذا الزعم والبهتان؟ه على  ح للناس ما أخطأ فيه أسلاف  وأن يصح     ،بالحق في القرآن  وقتئذ  
خلق الله في نصرة الدين  ومن أشجع   ،حفظة القرآنمن و  ،القوممن سادات  كان علي  
 والإسلام. 

الآخر من انتهاز هذه هو  ه  عَ فماذا من َ   ،ولقد صار الأمر بعده إلى ابنه الحسن رضي الله عنه
 . (3) الفرصة كي يظهر حقيقة كتاب الله للأمة

ق كادت أن تتفر    ع به كلمة  الله جمَ  وأن   ،ة فيما فعلعلى الأم   عثمانَ  سبق فضل   مما فيتبين  
ة لم يضع منها ة منضبطَ على مرأى ومسمع من الصحابة وفق منهجي   ذلك  في القرآن، وقد ت  
وبالأوجه الت أقرأ بها رسول الله صلى الله  ،وجعل الناس يقرؤونه كما أنزل ،شيء من القرآن

 .عليها القرآن في العرضة الأخية م، واستقر  عليه وسل
وأحد   ،وجامع المصحف ،وكاتب الوحي ،المسلمين وهو خليفة   ، ينهو ذو النورَ  فعثمان  

د لله به متعب   وهو  ،ولا مطعن عليه فيما فعل ،ممن ينتهي إليهم القول في المسائل ،ةقادة الأم  
فيه  ها أهون، والأمر  هذه الدعوى فما بعدَ  ورد   هذه الشبهة    بطلان  فإذا تبين   .سبحانه وتعالى

 

 .(3029الترمذي )أخرجه  (1)
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 عثمانَ   قام  نه مَ وم    ،كذلك   للدين فهو محفوظ    ه حفظ  وما كان في حفظ    ،فدين الله محفوظ  ،أسهل  
 جمع المصحف رضي الله عنه وأرضاه. ه فيواجتهاد  ة رضي الله عنه في الأم  


